
“دفنــوهم بصــمت”.. أن تكــون معتقلاً في
ين العسكري مشفى تشر

, كتوبر كتبه أحمد رياض جاموس |  أ

“كانوا يحملوني ويضربوني بالأرض فـي نظارة مشفى تشرين العسكري، استمر هذا ربع ساعة، توقعوا
بعدها أني انتهيت فوضعوني مع الموتى”.

ليست تلك العبارة مشهدًا دراماتيكيا في رواية “القوقعة” لمصطفى خليفة، بل بهذه العبارة يرسم
محمــود مشهــد معــانته داخــل مشفــى تشريــن العســكري بمنطقــة بــرزة شمــال شرق دمشــق، والــتي

تعرفّه منظمة العفو الدولية بـ”المسلخ البشري”.

شهادات مرعبة
قصة محمود الذي تم تحويله من سجن صيدنايا إلى مشفى تشرين العسكري، واحدة من القصص
التي سردتها “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، ضمن تقرير مطوّل حمل اسم “دفنوهم
بصــمت”، والــذي يتنــاول فظــائع عــن آليــات القتــل والإخفــاء والانتهــاك الــوحشي في مشفــى تشريــن
العســكري بين عــامَي  و، بعــد أن تحــول لساحــة تصــفية بصــمت مــن لحظــة الاعتقــال
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وصولاً إلى المقابر الجماعية، ويتوقف تفصيليا عند مشفى تشرين العسكري كمرحلة مهمة في مسار
الإخفاء القسري.

امتدت مقابلات التقرير على  ساعة، واعتمدت الرابطة في تقريرها على وثائق حكومية مسرّبة
يــن عملــوا في ــاء وممــرضين عملــوا في المشفــى العســكري، وآخر و مقابلــة مــع  ســجينًا وأطب
المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري، كما تنقسم الدراسة

إلى  أجزاء، تتناول بنية وهيكلية المشافي العسكرية وأهمية مشفى تشرين العسكري.

يتابع محمود -المنحدر من ريف حماة والمعتقل لمدة سنتَين في سجن صيدنايا- حديثه واصفًا أهوال
ما جرى معه في مشفى تشرين العسكري: “وضعوني مع الموتى. كانت الجثث توضع فوق بعضها،

وجاء نصيبي فوق جثتَين، ثم وضعوا فوقي اثنتَين أخريين”.

“وبعد حوالي نصف ساعة أخذت أصحو”، يضيف محمود مستذكرًا لحظات لا يتمنىّ أن تعاد مرة
يـرة مؤلمـة في جسـدي بـدأت مـن أصـابع قـدمي وامتـدت تـدريجيا إلى بـاقي أعضـاء ثانيـة: “سرت قشعر
جسدي. تحركت قليلاً فوقعت الجثتان من فوقي وبشكل مهول وبصوت لا أدري من أين أتى، حتى

أنني ظنّنت حينها أن كل من في مشفى تشرين العسكري سمعني”.

يتابع: “شعر الشبيحة بالخوف فهرعوا إليّ ثانية. ضربوني على رأسي وبطني وكليتي وعلى كل مكان.
رغم ذلك لم أتوقف عن الصراخ. صار أحدهم يبكي ويقول: “مشان الله سكتوه”، وهم يستمرون في
ضربي، بعد خروجي من المعتقل رويت لأحد الأطباء ما حدث، فقال إن قلبي توقف ثم عاد إلى الحياة

وبدأ يضخ الدم مجددًا”.

النظارة: غرفة تكديس الجثث
يــر إلى أنــه يتــم تحويــل جثــث المعتقلين، الذيــن قُتلــوا تحــت التعذيــب في الســجون والأفــ يشــير التقر

الأمنية إضافة إلى المعتقلين المرضى، إلى مشفى تشرين العسكري، لتبدأ محطات التعذيب هناك.

تعــدّ المحطــة الأولى، والــتي تكــون في مكــان يســمّى “النظــارة”، ضمــن المشفــى الــذي تــديره الشرطــة
العسـكرية تحـت إشراف “الفـ ” التـابع للمخـابرات العسـكرية، حيـث يتـم في النظـارة اسـتقبال
كـان هـؤلاء مـن المـرضى أو ممّـن فقـدوا حيـاتهم في المعتقلين المـرضى وكذلـك جثـامين المتـوفين، سـواء أ

أحد مراكز الاحتجاز والأف الأمنية، قبل تحميلها ونقلها إلى المقابر الجماعية.

وخلال عمليــة نقــل المعتقلين مــن المعتقلات إلى المشفــى، تجــري عمليــات انتهــاك صــا واعتــداءات
يـر: “توضـع الجثـث عنـد البـاب الخـارجي وحشيـة تصـل إلى المـوت في كثـير مـن الحـالات، وأضـاف التقر

للنظارة، ويجبرَ المعتقلون على حمل جثث زملائهم ووضعها في الآليات المعدّة لنقلها إلى المقابر”.

وأحيانًا يكون بين الجثث مرضى بين الحياة والموت، فيقوم المساعد في النظارة بالإجهاز عليهم، كما



يتــم إدخــال عنــاصر مــن الــدفاع الــوطني الموقــوفين بتهــم جنائيــة للاعتــداء علــى المعتقلين المــرضى،
وتصفيتهم قبل عرضهم على الطبيب.

الإسعاف البديل لمن نجا
يعدّ الإسعاف البديل المكان الثاني للمعتقلين الناجين من الموت في النظارة، وهو عبارة عن مستودع
قــديم مــن طــابق واحــد تحــت الأرض ملاصــق لقســم الإســعاف الــرئيسي، بمساحــة  مــتر مربــع

ويضمّ  سريرًا، ويبلغ الكادر الطبيّ فيه بين  و من ممرضين وأطباء.

ويعرض المعتقلون المرضى على قسم الإسعاف البديل فقط كإجراء روتيني، لإعطائهم مسكن ألم في
أحسن الأحوال، دون عرضهم على الأقسام المختصة، والهدف من هذا القسم، حسب التقرير، هو
عزل المعتقلين بشكل كامل عن أي شخص، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي أو التعرف إلى

أحد عن أي طريق كان.

يــروي أحــد المعتقلين قصــة دخــوله إلى قســم الإســعاف في المشفــى، وقــدوم مساعــد ومجنّــد عــادي،
ليعرضــاه علــى طــبيب لا يشبــه الأطبــاء في شيء، إنمــا هــو برتبــة عقيــد أو عميــد، ويوضّــح المعتقــل في
شهادته قائلاً: “دخل الطبيب غاضبًا وأخذ يصيح بهم: “ليش جايبينه لعندي؟ يعني جايبينه نوقع
لــه شهــادة وفــاة؟”، فأجــابه المساعــد: “لــه يــا ســيدي لســة روحــه مــا طلعــت”، وبعــد خــروج الطــبيب
التفت المجند إلى المساعد وقال له: “شو بدنا نساوي فيه؟”، فأجابه المساعد: “رجعه على النظارة

بركي بيفطس وبيريحنا منه””، يضيف المعتقل.

الطائفة تحكم المشفى
يكشف التقرير عن دور شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري في تزييف أسباب وفاة
المعتقلين الحقيقيــة، وتســهيل عمــل المفــرزة الأمنيــة في اســتلام الجثــث، والإســاءة إليهــا قبــل نقلهــا إلى
المقابر الجماعية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية التي تتولى مهمة توثيق الجثث وتصويرها، بالإضافة

إلى مسؤوليتها عن عمليات التحميل وحماية الآليات المعدّة لذلك.

كــثر مــا يميزهــم، فــالطبيب والممرضــون أغلبهــم مــن ويعــدّ انتمــاء الكــادر الطــبي إلى الطائفــة العلويــة أ
الطائفـة أو مـن المكـوّن السـنيّ ممّـن أثبـت ولاءه التـام لعمليـات القتـل والتعذيـب، وينتقـل هـذا الفـرز
الطــائفي إلى نــزلاء المشفــى، ففئــة مقــاتلي الجيــش وقــوات الأمــن والــدفاع الــوطني يعــاملون معاملــة
علاجيـة ممتـازة، وفي حـال مـوتهم يتـم توثيـق سـبب وفـاتهم بـأوراق رسـمية وتجـري مراسـيم دفنهـم

أصولاً.

في المقابل، الذين تم ترحيلهم من السجون، خاصة صيدنايا، إلى المشفى كمرضى، يعاملون معاملة



قاســية، مــن عمليــات إذلال وضرب وســحل عنــد عرضهــم علــى الأطبــاء، إضافــة إلى تكــديس الجثــث
فوق بعضها بطريقة مهينة والدعس عليها.

ير مزيفـة عـن وقـائع الوفـاة، ونسـب أسـبابها إلى ظـروف طبيعيـة كمـا يتـم تلفيـق أسـباب مـوتهم بتقـار
كالسكتة القلبية أو جلطة دماغية لإضفاء الشرعية على الجرائم، قبل أن يُنقَلُوا مكدسين بشاحنات
كبيرة إلى مقابر جماعية في نجها بريف دمشق الجنوبي والقطيفة وجسر بغداد قرب دمشق، ليرموا

تمامًا كما رمل البناء وحجارته.

 ير، يروي المعتقل السابق في صيدنايا أبو حمزة، وهو اسم مستعار، ذو الـ في إحدى شهادات التقر
عامًــا، والــذي دخــل مشفــى تشريــن العســكري  مــرات خلال فــترة اعتقــال دامــت  ســنوات: “كــان
السجناء يخشون الذهاب إلى المشفى، لأن كثرًا لم يعودوا منه، فإن كان الواحد منا قادرًا على السير

ا فلا يعود، ويُترَك للموت في نظارة المشفى”. يعود إلى السجن، أما المريض جد

ويستحضر أبو حمزة مشهدًا مأساويا، ففي إحدى المرات كان هناك موقوف يئنّ وكأنه ينا داخل
زنزانة المفرزة، لم يعرضوه على طبيب، بل وضعوه بين الجثث. تركوه يموت.

أهمية الدراسة
في حديث مؤسّس ومنسّق “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا”، دياب سرية، لـ”نون بوست”، يذكر
ــا هــائلاً مــن المعلومــات عــن شهــرًا، وتكمــن أهميتهــا باحتوائهــا كم  أن الدراســة المطولــة اســتغرقت
آليـات الإخفـاء القسري، وكيـف تمّـت، وأسـماء المسـؤولين ومكـان وجـود سـجلاّت المختفين قسرًا، كمـا
يقدم دلائل دامغة عن أماكن الإخفاء وطرق القتل والدفن الجماعي ودور المشافي الأساسي، كمقدمة

لتلك العمليات المرعبة.

ووصف سرية ما يجري في مشفى تشرين العسكري بالجرائم الممنهَجة، إذ يبدأ من عمليات الاعتقال
إلى عمليـات نقـل المعتقلين المـرضى إلى المشفـى، ومـا يرافـق ذلـك مـن عمليـات تعذيـب مختلـف وقتـل
بطرق متعددة، وصولاً إلى تواطؤ الطبابة الشرعية في عمليات تزوير أسباب الوفاة، قبل نقل الجثث
إلى مقـابر جماعيـة وطريقـة رميهـا بطـرق مهينـة، ثـم عـودة تلـك الشاحنـات إلى مغسـل سـيارات أمـني

مخصّص للتخلص من آثار الجثث وروائحها.

يـة تامـة وبأمنيـات منوهًـا أن كـل تلـك المراحـل ممنهجـة ومخطـط لهـا مـن أجهـزة المخـابرات، لتتـم بسرّ
عالية، وقد رصدت كتل مالية ضخمة لهذا الأمر.

يــر وشهــادات نــاجين، تعــرضّ بعــض المعتقلين المــرضى لإهانــات مــن الكــادر الطــبي وضرب ووفــق التقر
شديد على أيدي معتقلين آخرين، على مرأى من عناصر أمن لم يحركوا ساكنًا، كما كان عناصر المفرزة

أحيانًا يتخلصون من المعتقلين المرضى بخنقهم، عبر لفّ منشفة أو خرقة حول أعناقهم.



ملاحقات أوروبية
تســـتهدف عـــدة دعـــاوى قضائيـــة في أوروبـــا اليـــوم النظـــام الســـوري بتهـــم تعذيـــب معتقلين، ففـــي
فرانكفــورت الألمانيــة، ومنــذ أواخــر العــام ، يخضــع طــبيب ســابق في ســجن حمــص العســكري
لمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لضلوعه في تعذيب معتقلين، منها سكب الكحول، ثم
عامًا، إضافة إلى جريمة قتل و  أو  إضرام النار في الأعضاء التناسلية لمراهق يبلغ من العمر

حالة تعذيب، وحرمان  أفراد من حريتهم.

واعُتـبرت تلـك المحاكمـة المتعلقـة بفظـائع منسوبـة إلى نظـام الأسـد غايـة في الأهميـة، كونهـا الأولى مـن
نوعها في العالم، لا سيما أن ألمانيا تطبّق مبدأ التخصص القضائي العالمي.

يــر ســيساعد اللجــان الدوليــة ولجــان التحقيــق والمحــاكم في أوروبــا علــى الفهــم يتوقّــع سريــة أن التقر
الأعمق لقضية المختفين قسرًا، وسيقدم أدلة موسّعة وقاطعة على ارتكاب أجهزة النظام جرائم ضد
الإنسانيــة بــأعلى مســتويات التــوحش، هــذا غــير المعلومــات الدقيقــة عــن دقــة أمــاكن دفــن المعتقلين
المتــوفين، والجهــات الــتي تحتفــظ بنســخ عــن ملفــاتهم، والمســؤولين عــن عمليــات التحميــل وحمايــة

الآليات لتلك المهام.

ية لحقوق الإنسان قد أشارت إلى مقتل ما لا يقلّ عن  ألف معتقلاً تحت وكانت الشبكة السور
التعذيب منذ مارس/ آذار  حتى يونيو/ حزيران ، بينهم  طفلاً و امرأة وقرابة
% منهــم كــانت علــى يــد قــوات النظــام، فيمــا لا يــزال نحــو  ألــف معتقــل في ســجون النظــام
الســوري منــذ مــارس/ آذار  حــتى أغســطس/ آب ، بينهــم  آلاف و طفلاً، وقرابــة

 ألف مختفٍ قسريا.
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